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تمتد جذور العداء بين الإدارة الأمريكية وحماس إلى نشأة الحركة، ويشير المتحدث السابق لحماس،
إبراهيم غوشة، في مذكراته إلى أن أول لقاء جمع الحركة مع شخصية أمريكية رسمية كان في أوائل
عـام ، لكـن فشلـت “معضلـة الترويـض” بسـبب رفـض حمـاس التسويـة غـير العادلـة للقضيـة

الفلسطينية ونبذ المقاومة وتسليم أسلحتها.

يــق حمــاس، لكــن الأخــيرة ومنــذ ذلــك الحين، حــاول صــنّاع القــرار الأمريكيــون وضــع العراقيــل في طر
صمدت رغم الابتزازات والضغوط الدولية والإقليمية والداخلية التي مورست عليها، بل استطاعت
أن تحقــق إنجــازات عســكرية، ودخــل الصراع منحــى آخــر كــانت تجليــاته الأخــيرة في معركــة “طوفــان

الأقصى” التي وضعت القضية الفلسطينية على مفترق طرق.

ــا ببــدء مرحلــة جديــدة ســيتقرر علــى إثرهــا مصــير الصراع، لم تكتــفِ الســياسة الأمريكيــة بــترك وإيذانً
“إسرائيل” تتجاوز الخطوط المسموح بها، وتزيد لها من المعونات العسكرية والاقتصادية التي ارتفعت
بشكل خيالي لم يسبق له مثيل، بل وضعت حماس أمام طوق غير مسبوق من الحصار الشديد لم
يزًا لسياسة الحصار التي تنتهجها الولايات المتحدة تشهده الحركة في تاريخها، الأمر هنا ليس فقط تعز
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ــا و”إسرائيــل” وتجفيــف المــوارد الــتي تجعــل الحركــة صامــدة، إنمــا خنقهــا تمامًــا مــن كــل اتجــاه داخلي
وخارجيا.

إن الطريقــة الــتي تعتمــدها الســياسة الأمريكيــة في مواجهــة حركــة حمــاس تعتمــد علــى فــرض مبــدأ
التـوحش، والواقـع أن الإدارة الأمريكيـة تنظـر بشكـل أسـاسي إلى “طوفـان الأقصى” كخطـر يمكـن أن
كبر نحو حماس سياسيا وأيدولوجيا، ما يعني ذوبان التوجهات الفكرية ه فلسطيني أ يؤدي إلى توج
الأخرى، فضلاً عن انعكاسات “طوفان الأقصى” على تنشئة الجيل الجديد، لذا لا بد أن يكون الردّ

مرعبًا بغضّ النظر عن التكلفة والغضب الذي قد تثيره.

وفيما يلي أبرز الإجراءات التي اتخذتها إدارة بادين لخنق حماس:

الحصار المالي 
وضعـت الإدارة الأمريكيـة مؤسـسات العمـل الخـيري والإغـاثي في قفـص الاتهـام بحجّـة صـلتها بحركـة
يـر حمـاس، وجمّـدت أي أمـوال أو مؤسـسات مشتبـه أو مشكـوك فيهـا بـدعم حمـاس، فقـد أصـدر وز
كتوبر/ تشرين الأول بيانًا، أعلن فيه إدراج أشخاص من أعضاء المكتب الخارجية أنتوني بلينكن في  أ

السياسي لحماس وجمعيات خيرية وداعمين ماليين للحركة على قائمة العقوبات.

وقال مسؤول في وزارة الخزانة الأمريكية: “نحن نمنعهم من الوصول إلى أموالهم”، مضيفًا أن وزارة
الخزانــة اســتهدفت حــتى الآن مــا يقــرب مــن  فــرد وكيــان مــرتبطين بالنظــام الإيــراني وحمــاس

و”حزب الله”، هذا مع كون حماس كانت تخضع أصلاً لعقوبات مالية قبل “طوفان الأقصى”.

تجفيف الدعم الدبلوماسي 
دفعـــت معركـــة “طوفـــان الأقصى” الدبلوماســـية الأمريكيـــة إلى التحـــرك علـــى كـــل الأصـــعدة لـــدعم
“إسرائيل”، وقد أخذت مستويات وأنواعًا مختلفة، منها الفيتو الأمريكي في مجلس الأمن، وعرقلة

أي قرار يؤيد وقف إطلاق النار في المحافل الدولية، أو إدانة المذابح التي تقترفها “إسرائيل”.

ونزولاً عند الرغبة الأمريكية، تمّ تشديد الحصار الدبلوماسي على قادة المكتب السياسي لحماس، إذ
يارة بعض العواصم قوبلت الحركة بشبه مقاطعة رسمية عربية وصلت إلى حد عدم السماح لها بز

العربية.

كمــا جــاءت ســياسة الــدول الأوروبيــة تجــاه حمــاس مطاوعــة لســياسة واشنطــن، إذ تنظــر الأولى إلى
حماس من رؤية أمريكية، ولذا إن الموقف والتعاون بين العديد من الدول الأوروبية وأمريكا يصلان

إلى حد التطابق.
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يــارة موســكو، وقــد لقيــت اســتهجانًا أمــا الموقــف الــروسي، فقــد وجّــه بــوتين دعــوة لحركــة حمــاس لز
أمريكيا، والموقف نفسه تكرر مع الصين التي انتقدت الإدارة الأمريكية و”إسرائيل”، لكن يبدو أن هذه
المواقف ليست وليدة قناعة بالقضية الفلسطينية وأهداف “طوفان الأقصى”، إنما جاءت في إطار

توافق مصالح روسيا والصين ضد السياسة الأمريكية.

ويلاحـظ أن روسـيا تنتهـج سـياسة مزدوجـة في غـزة، وتحـاول اسـتخدام القضيـة الفلسـطينية إعلاميـا
بهدف تغيير صورتها الملطّخة بالدماء في العالم العربي.

التجويع وضرب البنية التحتية
تؤكد المؤشرات التي تتبعها “إسرائيل” حاليا أن الإدارة الأمريكية لا تريد استهدف أدوات حماس المالية
والعسكرية فقط، إنما تسعى لممارسة أشد أنواع الحصار ضد الشعب الفلسطيني بغزة، وضرب بنيته
ــة، مــن أجــل انتشــار الفــوضى وضغــط الشــا ــة والاجتماعي ــة والخــدمات الصــناعية والطبي التحتي

الشعبي على حماس.

فرغـم الحصـار المـالي والسـياسي الـذي فرضتـه الإدارة الأمريكيـة علـى حمـاس بهـدف إسـقاطها، لكنهـا
تــدرك تمامًــا ظــروف الشعــب الفلســطيني الــذي لا يســتطيع أن يعيــش بغــير فتــح المعــابر ولاعتبــارات
فرضتها ظروف الاحتلال، لذا ترى أن حالة الخراب التام بأي ثمن وتحت أي اسم ستعزز من الهدف
المطلــوب، وحــتى لــو دخلــت حمــاس في مفاوضــات، فورقــة التجويــع كفيلــة بتقليــل ســقف المطــالب

وتحقيق نتائج سريعة.

ية العلنية البربر
بعد أن فشلت السياسة الإعلامية التي اعتمدت على إيجاد حاجز نفسي مع المتعاطفين مع القضية
الفلســطينية علــى مســتوى العــالم، مــن خلال إجبــار الضيــف أولاً علــى أن ينــأى بنفســه عــن حمــاس
ويـدين مـا قـامت بـه، لـوحظ أن اسـتضافة الاتجـاه الآخـر أو الـذي ينتقـد الروايـة الإسرائيليـة قـد قلّـت
بشكل لافت، وإن وجدت شخصية تنتقد “إسرائيل” فهي ضئيلة ولا تمثل شيئًا في بحر الآراء التي

تصبّ في مصلحة الكيان الصهيوني.

تحاول إدارة بايدن أن تنشر صورًا مضللة عن حركة حماس، وإقناع الرأي العام بأن “إسرائيل” في
حربها على غزة تقف مع الولايات المتحدة في محاربتها للإرهاب، وبكل الوسائل العقلية والعاطفية،
ويتم تصوير المجازر التي تقوم بها “إسرائيل” بكونها لا تخ عن دائرة الدفاع عن النفس، بينما الرد

الفلسطيني هو فقط الذي يجب أن يتوقف.

وبشكل عام، ركزت الإجراءات الإعلامية التي تروج لها الإدارة الأمريكية على تحميل حماس تبعات أي
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أحــداث تقــع بغــض النظــر عمّــا يعــانيه المجتمــع الفلســطيني، بجــانب إظهــار عجزهــا أمــام الــرأي العــام
واتهامهـا بتبـنيّ مواقـف وسـياسات متهـورة وغـير محسوبـة، وأنهـا تسـتخدم الأطفـال والنسـاء دروعًـا

ير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن. بشرية والمستشفيات لأغراض عسكرية، وقد صرحّ بذلك وز

يـد حمـاس مـن أي مصداقيـة والتقليـل مـن أي خسـائر في صـفوف المـدنيين تـدلي بهـا، إضافـة إلى تجر
فعلـى سبيـل المثـال عنـد مواجهـة بايـدن بإحصـاءات القتلـى في غـزة، قـال إنـه لا يثـق بإحصائيـات وزارة
الصحة التي تديرها حماس، رغم أن الوزارة أصدرت قائمة مكونة من  صفحة بأسماء وأرقام

هوية كل فلسطين تقول إنه قُتل في القصف الإسرائيلي.

كيد المتكرر على أن حماس لا تدافع عن حق الشعب الفلسطيني في الكرامة وتقرير هذا بجانب التأ
المصير، وأنه لا يمكن أن يكون هناك تعايش سلمي معها، وفي المقابل تصوير محمود عباس أنه رجل
عقلاني والممثـل الحقيقـي للشعـب الفلسـطيني، وجـدير بـالذكر أن هـذا الخطـاب يـتردد أيضًـا في بعـض

وسائل الإعلام العربية.

استراتيجية التطويق: الحصار الإقليمي
ــا مــن حــرص الإدارة الأمريكيــة علــى اجتثــاث حمــاس خلال الفــترة القادمــة، فــإن الســيناريو انطلاقً
الأمريكي يتمثل في التمهيد لهذه المرحلة من خلال ضرب حصار اقتصادي وسياسي إقليمي متواصل

ضد حماس لإرباكها، والحيلولة دون تحقيق أي هدف تسعى إليه.

والواقع أن السياسة الأمريكية القائمة على تعبئة وحشد المحور المعادي لحركة حماس لاقت قبولاً
من بعض النخب العربية الحاكمة، فالحصار الإقليمي ليس فقط رغبة واشنطن و”إسرائيل”، بقدر
ما هي أيضًا رغبة من الأطراف العربية التي تريد الخلاص من حماس، وغير مستعدة للتلويح بأي

ورقة لديها لإيقاف الإبادة.

ــة السلام مــع ــديولوجيا حمــاس ورؤيتهــا في إدارة الصراع تقوّضــان شرعي ــة أن أي ــرى الأنظمــة العربي ت
الكيــان الصــهيوني، وبالتــالي يُنظــر إلى حمــاس مــن خلال رفضهــا تصــفير القضيــة الفلســطينية وحالــة
التخاذل العربي الرسمي بأنها تساهم في العزلة التي تعيشها “إسرائيل” في المنطقة، وتُفشل مشاريع
الأنظمة العربية في إدماج “إسرائيل” في المحيط العربي الشعبي الرافض لها، خصوصًا أن “إسرائيل”
يا لكل سيناريوهات التعاون الإقليمي في العديد من المشاريع الاقتصادية الأخيرة كانت محورًا مركز

الاقتصادي في المنطقة العربية.

وبالتالي، عملية “طوفان الأقصى” وضعت حماس في مواجهة مع بعض الأنظمة العربية التي تنظر
إليهــا كمصــدر إزعــاج يقــوض شرعيــة السلام مــع “إسرائيــل”، ويهــدد حالــة اســتمرار هــذه الأنظمــة في

مشروع الاستسلام والتنازلات للولايات المتحدة و”إسرائيل”.

بجــانب أن بعــض الأنظمــة العربيــة تربــط حمــاس بصراعهــا مــع تيــار الإسلام الســياسي في بلــدانها،
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وتتخوف من تداعيات نجاح الحركة، ومن هذا المنطق ترى أن هزيمة حماس تساوي هزيمة المشروع
الإسلامـــي في المنطقـــة، وبالتـــالي ليـــس مـــن المســـتغرب أن تـــرى في اللحظـــة الحاليـــة فرصـــة لتصـــفية

الحسابات، خصوصًا إذا تعلق الأمر باستهداف فصيل إسلامي مقاوم لسياسة التطبيع.

ولذا كثرت الخطابات العربية المناهضة لحماس، والتذكير بأن خروجها من الحرب دون القضاء عليها
يع الــتي يعــني انتصــارًا لمشروعهــا الفكــري، والتحــذير مــن أن وجودهــا ســيؤدي إلى تعــثر وفشــل المشــار

تفرَض على شعوب المنطقة.

وبناءً على ما سبق، فإن إيجاد ترتيبات اقتصادية جديدة في المنطقة العربية لا بد أن يصطدم بحركة
حمــاس، لأن بقاءهــا لا يشكّــل فقــط تهديــدًا مبــاشرًا لـــ”إسرائيل”، إنمــا لــه تــداعيات استراتيجيــة علــى
الأنظمة الصديقة للولايات المتحدة و”إسرائيل” في المنطقة، خصوصًا مع بروز تأثير حركة حماس في
العربي، لكن الأنظمة العربية لا تعلن ذلك نظرًا إلى حساسية القضية ورمزيتها لدى الشا الشا

العربي الضاغط باتجاه تقديم الدعم لغزة.

كمـا أن الإدارة الأمريكيـة نجحـت في مقايضـة بعـض الأنظمـة العربيـة المتحفّظـة علـى موضـوع التهجـير
فقــط، مــن خلال التلويــح لهــا بــأوراق حقــوق الإنســان والديمقراطيــة والمشاركــة السياســية والمعونــات
السنوية التي تقدمها لمصر والأردن، لانتزاع مكاسب سياسية تصبّ في المصلحة الإسرائيلية، أو بعبارة

أخرى فرض مزيد من الحصار على قطاع غزة وتضييق الخناق على حركة حماس.

وما يؤكد الانزلاق الخطير لهذه السياسة الأمريكية، هو المواقف الحالية التي أظهرتها مصر والأردن
وعــدم تقــديم الــدعم الإنســاني للشعــب الفلســطيني، ووقوفهــا مكتوفــة الأيــدي في وقــت يطلــق فيــه

العنان للجيش الصهيوني، لممارسة أبشع الجرائم ضد غزة التي ما زالت تدَكّ بأطنان القذائف.

هندسة جديدة: كرزاي فلسطين 
ــا علــى مســتوى الــداخل الفلســطيني، حيــث شنّــت ا وأمنيالواقــع أن حمــاس تحــاصرَ أيضًــا سياســي
“إسرائيــل” حملــة اعتقــالات واســعة تحــت أعين الســلطة الفلســطينية، واعتقلــت  ناشطًــا مــن
حمــاس في الضفــة الغربيــة عقــب معركــة “طوفــان الأقصى”، مــن ضمنهــم المتحــدث الرســمي باســم

الحركة، وما زالت الاعتقالات مستمرة حتى الآن.

تبحث الإدارة الأمريكية “تشكيل قيادة فلسطينية” في غزة بعد القضاء النهائي على حماس، وترتكز
حاليــا علــى تــدعيم موقــف محمــود عبــاس، وبعــض القــوى في الــداخل الفلســطيني، والذيــن تتمــاشى
سياســتهم معهــا في ضرورة اجتثــاث حمــاس، باعتبــار أن هــذا الأمــر قاســم مشــترك وفقًــا لحسابــات

ومصالح الطرفَين.

https://www.aa.com.tr/ar/%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84/%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84-740-%D9%86%D8%A7%D8%B4%D8%B7%D8%A7-%D9%85%D9%86-%D8%AD%D9%85%D8%A7%D8%B3-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B6%D9%81%D8%A9-%D9%85%D9%86%D8%B0-%D8%A8%D8%AF%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8/3040262


يو، إذ ظهــرت بــوادر هــذه ويبــدو أن هنــاك أطرافًــا إقليميــة علــى اســتعداد للمشاركــة في هــذا الســينار
الخطة بعد سلسلة اتصالات مكثفة قام بها دبلوماسيون أمريكيون للتنسيق والتشاور مع الأطراف
العربيـة والفلسـطينية لتشكيـل إدارة مؤقتـة بقيـادة فلسـطينية، بجـانب دور مؤقـت في الأمـن للـدول
ية، لكن يبدو أن نقطة الخلاف الحالية هي في قدرة الهيكل العربية المجاورة، وما زالت المحادثات جار

الجديد على أن يكون فعّالاً.

/https://www.noonpost.com/178353 : رابط المقال
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